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  :الملخص
م)، 1830- م1671على تواجد العديد من العلماء الجزائريين بتونس خلال عهد الدايات (التاريخية  تدلنا المصادر             

البايات  بتونس قسما من عهد  (  البايات ، وقسما من عهد  )1702-1631(  المراديين   والذي يوافق  -1705الحسينيين 

ثناء ترددهم  1956
ٔ
حيان، حيث كانوا ينزلون بها ا

ٔ
غلب الا

ٔ
على بلاد م)، وقد كان تواجد هؤلاء العلماء بتونس مؤقتا في ا

ثناء 
ٔ
داء فريضة الحج. وبحكم تجاور الإيالتين فإن العلماء وطلبة   المشرق، ولا سيما ا

ٔ
رحلاتهم للحرمين الشريفين لا

كبر وقت العلم الجزائريين ك
ٔ
ون على علمائها، ويقيمون لا

ٔ
رجائها ويقرا

ٔ
انوا يزورون تونس لطلب العلم، فيتجولون بين ا

يزورون  الجزائريين  العلماء  نذاك. كما كان 
ٓ
ا العلمية والثقافية  الحواضر  برز 

ٔ
ا تونس والتي كانت من  بالعاصمة  ممكن 

سباب  
ٔ
يا كانت الا

ٔ
سباب عائلية، وا

ٔ
و لا

ٔ
خرى كالتجارة ا

ٔ
سباب ا

ٔ
فإنهم كانوا يستغلون فرصة تواجدهم بها ويتصلون تونس لا

العلمية، ويتذاكرون ويتناقشون معهم في مختلف المسائل   همبعلمائها ويحضرون حلقات دروسهم ومختلف مجالس

يُ  الجزائريين  العلماء  ليف والإجازات والتقاريظ، وهكذا كان 
ٓ
والتا الفتاوى  يدون فِ الفقهية واللغوية، ويتبادلون معهم 

نɁ ستفويَ 
ٔ
فاقا للوظيفة  يدون بتونس. ونستشف من خلال المصادر المتوفرة با

ٓ
تونس لم تكن تفتح للعلماء الجزائريين ا

والارتقاء الاجتماعي، فلا نجدهم مثلا يُعينون في المناصب العلمية والدينية العليا كالفتيا والقضاء، ولعل هذا ما يفسر 

  شكل دائم. قلة عدد العلماء الجزائريين المقيمين بتونس ب

عمل من خلال هذه الدراسة على تسليط الضوء على ثلة من العلماء الجزائريين الذين تواجدوا بتونس خلال            
ٔ
سا

تطرق إلى ا
ٔ
 تواصلهم مع نخبها العلمية والدينية، وتَ   لفترة المدروسة، وا

ُ
ث
ٔ
ثِ هم بهم وتَ رُ ا

ٔ
يرهم فيهم، وهذا كله يدخل في ا

  والثقافي بين الإيالتين العثمانيتين المتجاورتين. إطار التواصل العلمي  
بو راس الناصري، التواصل العلمي.   :الكلمات المفتاحية       

ٔ
  الجزائر العثمانية، جامع الزيتونة، الورثيلاني، ا

 Abstract: 
 Historical sources tell us the presence of many Algerian scholars in Tunisia during the 
era of the Deys (1671 AD-1830 AD), which corresponds to a part of the era of the beys 
of the Muradites (1631-1702), and part of the reign of the Beys of the Husaynids (1705-
1956 AD). The presence of those scholars in Tunisia was mostly temporary, as they used 
to get there while visiting repeatedly the countries of the East, especially during their trips 
to the Two Holy Mosques to perform the Hajj duty. By virtue of the contiguity of the two 
countries, Algerian ‘Oulama’ and students of knowledge used to visit Tunisia to seek 
knowledge, wander among its parts, study from its scholars, and reside for the largest 
possible time in the capital Tunis, which was one of the most prominent scientific and 
cultural cities at the time. Algerian Oulama also used to visit Tunisia for trade or family 
reasons, and whatever were the reasons, they used to take advantage of their presence 
there, contacting its Oulama, attending their seminars and various scientific meetings, 
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discussing with them various jurisprudential and linguistic issues, and exchanging fatwas, 
writings, permits and notes with them, and so the Algerian Oulama used to avail and 
benefit in Tunisia. We guess, from the available sources, that Tunisia did not open up 
prospects for Algerian Oulama for employment and social advancement, so we do not, 
for example, find them appointed to higher academic and religious positions such as fatwa 
and the judiciary, and perhaps this explains the small number of Algerian Oulama 
permanently residing in Tunisia. In this study I shed light on a group of Algerian Oulama 
who were in Tunisia during the studied period, and deal with how they communicate with 
its scientific and religious elites, and the way they affected them and are effected by them. 
All this falls within the framework of scientific and cultural communication between the 
two neighboring countries. 
Key words: Ottoman Algeria, Zaytuna Mosque, Al-Worthelani, Abu Ras Al-Nasiri, 
scientific communication. 

  مقدمة:         
قرانهم في تونس، وقد تحكمت 1830-1671خلال عهد الدايات (  يين كانت للعلماء الجزائر         

ٔ
م) صلات ثقافية وثيقة با

الذي عرفته تونس في تلك  في حركة تنقل العلماء بين الإيالتين مستوى الحركة العلمية بكل منهما، ونظرا للتفوق 
كـثر بكـثير من إقبال علماء تو

ٔ
قبل العلماء الجزائريين على زيارتها ا

ٔ
نس على زيارة الجزائر، إذ لم تكن الجزائر الفترة، فقد ا

 Ɂن
ٔ
كـثر مما في بلدهم، سيما وا

ٔ
جامع الزيتونة كان يعج بالعلماء الذين يلقون دروسا في   تقدم لهم من الناحية العلمية ا

عمل من خلال هذه الدراسة على تسليط الضوء على العلماء الجزائريين الذين دخلوا تونس خلال 
ٔ
مختلف العلوم. سا

ولقائه بها  وتحركاتهم  اتصالاتهم  هم 
ٔ
وا لزياتهم،  حركـتهم  التي  الدوافع  هم 

ٔ
ا على  الوقوف  محاولة  المدروسة  م الفترة 

ثير العلماء الجزائريين في الحياة   ، بعلمائها
ٔ
ثر وتا

ٔ
وتنقلهم بين مدنها ومؤسساتها العلمية والدينية، وهذا كله يؤدي إلى تا

  ة بتونس عموما وفي الحركة العلمية خصوصا. يالثقاف

سباب تواجد/1      
ٔ
  :خلال الفترة الحديثة  العلماء الجزائريين بتونس  ا

 هنـاك جملـة من         
ٔ
ــبـاب الا ــ و  تونسزيـارة ى لإالجزائريين  العلمـاء ب ـدفعـت  ســـــ

ٔ
و الإقـامـة بهـا، بهـا  النزول إلى ا

ٔ
ن  ا

ٔ
يمكن ا

  :  التاليةنقاط نجملها في ال
ثناء   النزول-         

ٔ
 :تردد على المشرق البها ا

همها  كان الجزائريو       
ٔ
ســـباب مختلفة ا

ٔ
داء فريضـــة و  ،التجارة وطلب العلمن يترددون على بلاد المشـــرق الإســـلامي لا

ٔ
ا

ــي الب ـيمرون  واكـانو   ،جالح ــ راضـــــ
ٔ
وا كـان ـلمـɁ وا وإيـابـا،  ذهـاب ـ يـةتونســــــ ـــالا

ٔ
ي منطقـة   رحـالالحط ي  لحجاركـب   ت القـافلـة ا

ٔ
من بـا

راضـيها  
ٔ
و الحجاج  المسـافرين  ينصـرف  ا

ٔ
قاء للالفرصـة وطلبة العلم  العلماء تغل يس ـولقضـاء حوائجهم وشـراء ما يلزمهم، ا

ــمح بـه مـدة توقف الركـبو  هـاعلمـاء ــ ــب مـا تســـــ ــ ــلحـائهـا، حســـــ ــ و القـافلـة صـــــ
ٔ
في مختلف العلميـة   مع علمـائهـابـاحثون  ، ويتا

خذ رحلة الورثيلاني كـفينا ت، ووالدينية واللغوية
ٔ
 من المشــرق  وعند العودة  عن ذلك. صــورة متكاملة  لا

Ɂ
بعض ف قد يتخل

ال  اءلم ــالع و العن 
ٔ
ــمح  لتونس  يقيمون بو  ،ركــبقــافلــة ا ــ طول تســـــ

ٔ
ــارة    ملهمــدة ا ــــــاجــدهــا  بزي جــامع الزيتونــة وبقيــة مســـــ

  لقاء علمائها.  و ومدارسها،
  طلب العلم:   -         
ولى          
ٔ
دى إلى كـثرة المدارس ومختلف   ؛البايات المراديين والحسينيين عناية كبيرة بالحياة الدينية والعلميةا

ٔ
وهذا ما ا

بتونس الثقافية  والمتعلمين.    ،المؤسسات  المعلمين  وعلى  المؤسسات  تنفق على تلك  التي  وقاف 
ٔ
الا  كان   وقدوكـثرة 

إعجابه   ر بعضهم صراحة عنعبɁ وقد  ،  الجزائرعن الحركة العلمية ب  االحركة العلمية بهيدركون تفوق  الجزائريين  العلماء  
:" إنɁ سلاطين تونس بقولهفي رحلته    لشيخ الحسين الورثيلاني ذلك ما ذكره امن    ،الحسينيين بالتعليم  بعناية البايات 

صحاب الدولة فيها صرفوا هممهم إلى العلم
ٔ
مرائها وا

ٔ
قاموا منائر عزه  ،وا

ٔ
عزوا   ، وا

ٔ
حباس، وا

ٔ
وقفوا الا

ٔ
فبنوا المدارس وا

سهموا كُ   ،العلماء
ٔ
غنوا للدرس الجلاس، فا

ٔ
 وا

Ɂ
صله وفصلهعلى قدر همته واشتغ   لا

ٔ
ومنواله، فمن   اله، فإذا كل شيء على ا

بقوله:" فمن تمكن ها نصح طلبة العلم بالدراسة بليس هذا فحسب بل وصل إليه نزر قليل"، و ، لم يصبه منهم كـثير
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ن ساعده الزمان والإقبال فرجع من غير قضاء وطره فذلك محروم"من تونس 
ٔ
 ، ووجد معينا على العلم تعليما وتعلما با

ناصحا للضعفاء من الطلبة فليشد يده   ، وكان محققا للعلوم، ومدققا للفهوم  ، لاسيما إن وجد من يخشى الله ويتقيه
ويضيف قائلا:" حاصله تونس نعمة لمن ،  له الملكة القوية في كل العلوم"  بل يتوانى حتى تحصل  ،عليه من غير عجلة

قبل على الله 
ٔ
  . واشتغل بما يعنيه علما وعملا"  ا

هله الفتن والمفاسد بتونس حبعض  بشكل مسهب عن    الورثيلانيالحسين    تحدثو            
ٔ
نه قال:" ولولا العلم وا

ٔ
تى ا

لحسدهم   ئهافقهاب  ة تعلقوالمفاسد مالفتن  ، وبعض تلك  من غير نكير"  ا المعاصي فيه  لصب البلاء على تونس صبا لظهور 
يه  م  ، ولكن ذلك لهوإنكار فضلللغريب  

ٔ
:" وبالجملة فالعالم وذلك ما عبر عنه بقوله   ، في الحركة العلمية بهايغير را

و  
ٔ
ا عنالعامل  مقبول  دائما  منور  الطلبة  من  التوجه  والعامة". صادق  الخاصة  بجامع   يخفولم    د  إعجابه  الورثيلاني 
ضواء   قوله:" إنɁ من الجانبين العلمي والديني بالزيتونة  

ٔ
نوار، وانبسطت عليه الا

ٔ
انتشرت عليه الا الجامع المذكور قد 

كرم به الطلبة 
ٔ
حسنه من جامع ا

ٔ
ن يكون جامعا للفنون ومحتويا على العلوم، فما ا

ٔ
ذكار، كاد ا

ٔ
والمعارف والعلوم والا

نوار الفهوم فيه مشرقة، وفوائده وعوائده محققة ومدققة، فهو جنة العارفين  ،الباحثين
ٔ
وة للمتعبدين وخل  ،فشمس ا

  ). 765- 763، ص2007(الحسين الورثيلاني،   الناسكين، ومزارة للراغبين المشتاقين"
ثنى  و            

ٔ
 محمد  الشيخ  ا

ٔ
خر  م1823هـ/ 1239ت(المعسكري  الناصري    راس   بو ا

ٓ
ثم ذهبت إلى   :"تونس بقوله  ن ع) هو الا

م البلاد، ومثوى الطارق 
ٔ
المعمور الناقة والجمل... يقضي منها نفثه العاكـف   والتلاد... المصر الذي له في خطة تونس ا

جلة 
ٔ
بو ر   "فقهائها  والبادي، والرائح والغادي... واجتمعت بعلمائها وا

ٔ
ن من في  لا شك  و ).  109،  108ص  .  1990س،  ا (ا

ٔ
ا

هم  
ٔ
سباب التي  ا

ٔ
بو راس  الا

ٔ
  ذلك الوصف هو توفر سبل العلم بها. بتونس  يصف  جعلت ا

           Ɂوببقية   ، عاصمة تونس، وإنشاء العديد من المدارس بالوالحسينيين بالعلماء  عناية بايات تونس من المراديين  إن
دى إلى انتعاش الحركة العلمية بها منذ ا

ٔ
خير من القرن  المدن التونسية ا

ٔ
لا نستغرب من ازدياد فولهذا  م،  17هـ/11لربع الا

يقصدون تونس لطلب الذين كانوا  علماء بايليك الشرق وطلبته  سيما  و  ، توافد العلماء الجزائريين عليها وإعجابهم بها
يالة التونسية. وربوع  المنتشرة عبر  والزوايا  مختلف المساجد والمدارس  بالزيتونة وجامع  بضالتهم  يجدون  و  العلم،

ٔ
لا الا

ن نشير  
ٔ
يضا  بد ا

ٔ
نɁ ا

ٔ
، ووجود نفس المذاهب بهما  وتشابه الجو الثقافي  ، وسهولة التنقل بينهما  ،تجاور الإيالتين  إلى ا

دت إلى 
ٔ
سباب ا

ٔ
       .ستون إلى  العلماء الجزائريين  توجه  الفقهية بهما كلها ا

سباب تجارية وعائلية:   -           
ٔ
  ا

من التجار   رجال العلمكانت القوافل التجارية تتردد بين إيالتي الجزائر وتونس خلال العهد العثماني، فكان بعض          
كما مع علمائها،    ون تواصلبتونس، وي  لزيارة مختلف المؤسسات العلمية والدينية بهاالفرصة  تلك  لون  ستغالجزائريين ي

بعض ار  ستقر وذلك لا ،  التي تقودهم إلى تونس، ويتواصلون مع علمائهم  الزيارات العائليةكان بعض الفقهاء يستغلون  
        العائلات الجزائرية بتونس.

نɁ  من خلال المصادر المتوفرة  نستشف  و          
ٔ
المناصب الدينية في  العلماء الجزائريين  لم يكونوا يعينون    بايات تونسا

قصى سيما السلاطين السعديين  والعلمية العليا كما كان يفعل بعض سلاطين المغرب 
ٔ
كرم  ومع ذلك    ، الا

ٔ
بعض فقد ا

ظهروا لهم  البايات بعض العلماء الجزائريين،  
ٔ
ن نشير إلى  والتقدير والاحترام،  الكـثير من  وا

ٔ
نّ  ينبغي ا

ٔ
دية وال  ات علاقالا

سرة  التي ربطت بعض  
ٔ
 فقهاء ا

ٔ
سرة الحسينيةبب ضواحي بسكرة)  ب(الخنقة بلدة  ولاد سيدي ناجي ب ا

ٔ
عود ت،  عض بايات الا

فراد عائلته إلى  باي بزاوية الخنقة لفترة من الزمن حينما جاءعلي باشا بن حسين باي بن علي  إقامة  إلى  
ٔ
 رفقة بعض ا

    . فقط  ونهم علماء جزائريينلا إلى ك  علي باشا   مابن عمه بطش  لجزائر فارين من  ا

          بتونس:  /علماء بونة  2       
حمد بن قاسم البونيهما: الشيخ    بتونس بونة (عنابة)    علماء اثنين من  مكنتنا المصادر من رصد           

ٔ
محمد   ، والشيخ ا

     . العنابي
حمد بن قاسم البوني الشيخ  قراءة   -        

ٔ
  بتونس:   ا

البوني (تالشيخ            حمد بن قاسم 
ٔ
بو العباس ا

ٔ
حد  هو    م)1726هـ/1139ا

ٔ
علام الجزائر العثمانية،ا

ٔ
إلى ينتمي  وهو    ا

نجبت عدد
ٔ
سرة اشتهرت بالعلم والصلاح ببونة، وا

ٔ
خذ العلم . من العلماء اا

ٔ
 المشرق،  ثم رحل إلى ،الجزائرعن علماء ا

استقر بالقاهرة لفترة من حيث    ، )89، ص  2009لزغم،  فوزية  (  م1681  /هـ1092دا بالحجاز ومصر في سنة  جا وتكان مف
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خذ عنهملازم  والزمن،  
ٔ
علاما وا

ٔ
قبلة ، وحظي بشهرة كبيرة جعلت المدينة  هاتصدى للتدريس ب و  ثم عاد إلى بونة   بها ا

يامهلطلاب العلم  
ٔ
   .في ا

حمد البوني في ثبته               
ٔ
تونس، ، اثنين منهم من يهممن الشـــــيوخ الذين تتلمذ عل  ثلاثة عشـــــر شـــــيخاذكر الشـــــيخ ا

 
ٔ
في ثبته ب"   )5ص ،(مخطوطوصفه البوني ،  م)1701هـ/1112(ت  هو الشيخ الشريف سعيد الطرابلسي التونسيولهما ا

علام، صـــــــاحب العلوم الغزيرة، والدروس 
ٔ
التقي النقي، الزكي الذكي"،  الكـثيرة، النزيه العفيف،الشـــــــيخ الإمام علم الا

ول في شـــــرح الســـــنوســـــي على كبراه،  و
ٔ
نه كان يحضـــــر له عشـــــرة دروس في اليوم " كلها في غاية الصـــــعوبة"، " الا

ٔ
ذكر با

ــطلح في الحـديـث ــ لفيـة المصـــــ
ٔ
ــيخ خليـل، والثـالـث في ا ــ ــر الشـــــ ــ نـه ليس لـه ذا تمكن فيهـا -والثـاني في مختصـــــ

ٔ
الرابع   -إلا ا

حدهما في الصـباح ،امس درسـان في المعاني والبيان والبديعوالخ
ٔ
خر عند الظهر لإمام جامع الزيتونة، السـادس  ،ا

ٓ
والا

ــرح الســـعد على تصـــريف الغزي"،  ــرف "شـ ــام، الســـابع في المنطق، الثامن في الصـ ــيح ابن هشـ في التصـــريح على توضـ
ــانية   ،حليالتاســـع في جمع الجوامع لابن الســـبكي بشـــرح العلامة جلال الدين الم ــر في الفرائض في نظم التلمسـ العاشـ

حمد (  بشرح العصنوني"
ٔ
  .)17، 16ص   ،مخطوط ي،البونا

ح            
ٔ
ساسوفي حين اعتبرها ا

ٔ
سة  بكـتال  مد البوني عشرة دروس على ا Ɂص 1975(، اعتبرها حسين خوجة  المُدر ،

نɁ   سعيد الشريفيدرس في كل درس عدة كـتب، حيث ذكر في ترجمة الشيخ    ، درسين  )198،  197
ٔ
س بجامع " درɁ ه:با

لف
ٔ
 ية المصطلح، وقطب الدين الشيرازي الزيتونة درسين كل يوم، فكان يدرس في درس الصباح كبرى السنوسي، وا

يضا لقراءة قراءة تحقيق في جميعها، وي  ،على الشمسية في المنطق، ومختصر التفتزاني على التلخيص
ٔ
جلس بعد الظهر ا

يضا"
ٔ
  . مختصر الشيخ خليل إلى قرب العصر قراءة تحقيق ا

ساتذة البوني بتونس هو            
ٔ
ستاذ المقرئ ساسي الجبالي  وثاني ا

ٔ
م)، وقد وصفه 1689هـ/ 1100ت (التونسي  الشيخ الا

ستاذ العماد... بقية السلف وبركة الخلف، الخاشع  ب  في ثبته 
ٔ
المتواضع، الناسك السالك النافع سيدي :" الشيخ الا

التونسي" ثم  الجبالي  حمد  (  الحاج ساسي 
ٔ
كـثيرا  ،)5ص  ،مخطوط  ي،البون ا  عنه 

ٔ
يقرا لم  إليه   ،ولكنه  شار 

ٔ
ا ما  وذلك 

ت عليه الجزرية الصغرى لصاحب الطيبة 
ٔ
كـثر عنه، وإنما قرا

ٔ
ما الشيخ سيدي الحاج ساسي الجبالي... فلم ا

ٔ
بقوله:" وا

فعال" ابن الجزري في ال
ٔ
حمد  (  تجويد، ولامية الإمام ابن مالك في الا

ٔ
. وقد كان هذا الشيخ )17ص  ، مخطوط  ي، البونا

 . )189، ص  1975خوجة،  حسين  (كان يجود عليه بجامع الزيتونة" ،  " عالما بالقراءات السبع والعشرمقرئا، و
حمد  وحضور            

ٔ
نه استقر  دروس  لكل هذه الالبوني  الشيخ ا

ٔ
م، العلو  تلك لفترة كافية لتلقي كل    بتونس يدل على ا

نّه  
ٔ
رجح ا

ٔ
ثناء تونس في  مدينة  على  عرج  والا

ٔ
و إيابالمشرق  إلى ا  رحلته   ا

ٔ
  ، ولم يسافر إليها في رحلة علمية. ذهابا ا

 : بتونس  الشيخ محمد العنابية  قراء  -           
ترجم وقد    ، حيث كان فاقدا للبصر  ؛ إلى تونس في رحلة علمية متحديا ظروفه الصحية  الشيخ محمد العنابيسافر             

بو عبد الله محمد العنابي الضرير"، ولد بعنابة سنة    ووصفه ب"   له حسين خوجة 
ٔ
م، 1684هـ/ 1095العالم الفقيه الشيخ ا

ن الكريم بالجزائر، ثم انتقل إلى تونس، وفي طريقه مكث في بلد  
ٓ
 القرا

ٔ
 على الشيخ وقرا

ٔ
تستور من عمل تونس، وقرا

 Ɂبو   ل علي الكندي، وحص
ٔ
عنه الفقه والنحو، ومنها ارتحل إلى مدينة سوسة، واستقر بزاوية الشيخ محمد بن عمران ا

 Ɂحمد الريغي، وتمر
ٔ
زهري، والشيخ ا

ٔ
 على الشيخ علي بن موسى الا

ٔ
في العلوم العقلية والنقلية، وقدم إلى   سراوي، وقرا

  ). 267  ، 266  ص،  1975استكمل على العلامة سيدي محمد زيتونة (حسين خوجة، مدينة تونس و
من              اليتضح جليا  نɁ ترجمة  هذه 

ٔ
العلم،  ى  لإه سافر  ا دل على ذلك  تونس لطلب 

ٔ
ا تنقله في مختلف من  وليس 

رجاء
ٔ
نɁ حسين خوجة  إلا والقراءة على عدة مشايخ،  ها،  ا

ٔ
و استقر  إلى الجزائر  م يبين عما إذا عاد  ل  ا

ٔ
  بتونس.   بشكل نهائيا

  /علماء بلاد زواوة بتونس:   3       
حلوا إليها لطلب العلم، وبعضهم نزلوا بها تر ا تشير المصادر إلى وجود بعض علماء بلاد زواوة بتونس، بعضهم          

ثناء ترددهم على المشرق.     
ٔ
  ا

حمد الشريف  استقرار   -          
ٔ
  بتونس:الحسني الشيخ محمد بن ا

ــيخ  هو            حمد الشــــريف الالفقيه الشــ
ٔ
هل  "ذيل بشــــائربترجمة في كـتابه حســــين خوجة  حســــني، خصــــه محمد بن ا

ٔ
ا

نه "الإيمان
ٔ
ــ/1063ببلد تاكنات من عمل الجزائر ســنة   ولد، وذكر با ـــ هتد إلى موقع هذه البلدة،  م،  1652هــــــ

ٔ
ني لم ا

ٔ
غير ا

ــمهـا  ــ مـازيغيـةولمـا بـدى لي اســـــ
ٔ
قرب إلى الا

ٔ
تثبـت من موقعهـا بـدقـة.    ا

ٔ
ــمن بلاد زواوة إلى حين ا مترجمنـا  حفظ  جعلتهـا ضـــــــ



El-Khaldounia Journal of Human and Social Sciences                                    ISSN : 1112-5896 

 
98 

 
).  2020. (فوزية، لزغم  

 

  م)؛1830-1671العلماء الجزائريون بتونس خلال عهد الدايات (
مجلة   .ودورهم في مد جسور التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس 

 106-94)، ص 2(12، الخلدونية

12 (2) 2020 

 Ɂن الكريم وجو
ٓ
 كـالقرا

ٔ
حمـد بن علي، وعلى ده بروايـة نـافع، كمـا درس الفقـه، فقرا

ٔ
ــيخ ا ــر خليـل" على الشـــــــ ــ تـاب "مختصـــــ

ــ/1093الشــيخ عبد الرحمن بن علي، وعلى الشــيخ عبد الله بن الموهوب، ثم اترحل إلى تونس ســنة   ـــ خذ 1682هــــــ
ٔ
م، وا

بو الحسـن علي الغماد، ثم تصـدى للتدريس بجامع 
ٔ
جاد،  على علمائها كالشـيخ فتاتة، والشـيخ ا

ٔ
فاد وا

ٔ
الزيتونة "وطالما ا

ب:" الشـــــــيخ العالم، العامل  )249، 248، ص. 1975(ليه الكـثير من الطلبة"، وقد وصـــــــفه حســـــــين خوجة  وتخرج ع
ــاء بمـاطر حينمـا انتهى حســـــــــين خوجـة من كـتـابـه "ذيـل   ــ ــــل الكـامـل"،  وكـان لا يزال مقيمـا بتونس ويتولى القضـــــ الفـاضـــــ

ول من القرن 
ٔ
ـــ ــــ12بشـــــــــائر"، وذلـك في الربع الا نـه عـاش بتونس لفترة طويلـة  هــــــــــــ

ٔ
ي ا

ٔ
خلال عهـدي البـايـات المراديين  ،ا

ن يكون قد استقر بتونس بشكل نهائي.
ٔ
  والبايات الحسينيين، ولا يستبعد ا

  مع علمائها وصلحائها:   تواصله الورثيلاني بتونس و الشيخ الحسين  نزول   -         
رحلة             محمد تفيدنا  بن  الحسين  مؤلفها    م)1779هـ/1193(تالورثيلاني   الشيخ  تنقلات  رصد  في   ، بتونسكـثيرا 

ولى  فقد    ، ئهاوصلحا  ئها مع علماوتواصله  
ٔ
الا الورثيلاني ثلاث مرات،  سنة في  م، والثانية  1740هـ/  1153سنة  في  حج 

  م. 1767هـ/ 11181في سنة    هاكان عائدا من و  ،م1765هـ/ 1179، والثالثة في سنة  م1752هـ/  1166
           Ɂالمعلومات المتعلقة   الكـثير من وقد سرد في رحلته    ، ذهابا وإياباالجزائري  الحج  ركب  تونس رفقة  ب  الورثيلاني مر

نɁ فهم من خلال قراءة رحلته  ويُ ،  هابإقامته  ب
ٔ
   ا

ٔ
 بتوقف ركب ولى والثانية  إقامته بها في رحلاته الا

ٔ
لم تكن طويلة، فهي تبدا

نɁ لل  هالحج، وتنتهي باستئناف
ٔ
ا منةبتونس لم تكن  اطق  منبعض ال  مسير، مع العلم 

ٓ
 ونيتعرضكان الحجاج  ، حيث  ا

خطار،  
ٔ
الا من  ذكر  للعديد  المناطق  الورثيلاني  فقد  بإحدى  الطرق  وقطاع  الركب  بين  الرصاص  تبادل  حسين ( مثلا 

خرى بمناطق  ، وحذر الحجاج من  )154،  1ج، 2007الورثيلاني،  
ٔ
عظم   ،قوله:" توزر وقابس محل الخطفةا

ٔ
بل توزر ا

 ،)163،  1ج ،  2007الورثيلاني،  حسين  ( فإياك الغفلة فيهما وفي غيرهما"فكل من غفل عن حاجة في يده إلا خطفوها  
نه من رجال التصوف والاعتقاد تونس  علماء مع    يسعى للتواصل كان  العلماء  كغيره من  فإن الورثيلاني  ذلك  ورغم  

ٔ
، وبما ا

يضا  فقد كان يزور  الصلحاء  في  
ٔ
موات منا

ٔ
حياء والا

ٔ
ولياء والصالحين  الا

ٔ
  . الا

ركاب             
ٔ
ثناء سير الا

ٔ
لا الحجيج  وهذا الاتصال يؤدي إلى التواصل العلمي والثقافي بين علماء البلدين، بل حتى ا

نّ 
ٔ
مر من اتصال بين الفقهاء، ويذكر الورثيلاني ا

ٔ
ثناء رجعته من ال  -قاعدة بلاد الجريد- ه نزل بتوزر  يخلو الا

ٔ
حجاز سنة في ا

كابرها ومن ذوي رئا 1153
ٔ
خرجوا موائد ستها من كان في الركب في ديارهمهـ" وقد قدم معنا الحجاج من توزر من ا

ٔ
... ا

فاضل من العل  - الله خيرهم  رَ كـثɁ -كل مائدة تكـفي الجم الغفير والعدد الكـثير  
ٔ
... ووجدت في ماء والصلحاءووجدت فيها ا

 في مسجد توزر في التفسير...  تلك الحجة العلامة الفاضل والفهامة
ٔ
رضي - وكان    الكامل سيدي عبد القادر الفاسي يقرا

   ".حافظا للروايات  - الله عنه
حمد الزرببي الورثيلاني وزار           

ٔ
ولى رفقة طلبته والسيد ابن نوة قاضي المدية "سيدي ا

ٔ
وهو ولي صالح  في الحجة الا

منها  يخرج  لم  سنة  ربعين 
ٔ
ا مدة  بيته  في  خلوة  في  منعزلا  وكان  كـثيرا"،  بالمغيبات   وذكر -الورثيلانيحسب  -  يخبر 

ن  الورثيلاني  
ٔ
 :" ولما وصلت إليه مع بعض طلبتي  بهء الذي جمعهم  لقاالبشا

ٔ
وزفرني زفرة   ،مسكني من حاشية البرنسا

صاب الروع من ذلك جمع الحاضرين
ٔ
 ، عظيمة، وجذبني جذبا قويا، وقطع لي البرنس من جهة صدري، نحو شبر حتى ا

نتظر عاقبته"، ثم انبسط  
ٔ
نا في نفسي ا

ٔ
ما ا

ٔ
جابهم   ا فعله مع الورثيلاني عمɁ سئل  ولما    . وانشرح معهم ودعا لهم  الزريبي وا

ٔ
ا

 Ɂن
ٔ
نس  نقى من الدعصر حتى يُ الثوب يُ   با

ٔ
ذين فهو من الفقهاء البه،  استبشر وفرح  بل  الورثيلاني بجوابه،  نس، وقد استا

ن السيد الزريبي كان يتمتع بمكان) تصوفيجمعون بين علم الظاهر (العلم الشرعي) وعلم الباطن (ال
ٔ
 ة مهمة . ويبدو ا

هل توزر
ٔ
الثالث، وقد بُ   ،لدى ا الورثيلاني قد توفي في حجته  عظيمة، وقبره يزار، وقد   ت "عليه روضةين فقد وجده 

هل توزر على تعظيمه ومحبته لاعتقاده
ٔ
ولياء الله من غير شك".    ، فيه  م اجتمعت ا

ٔ
نه ولي من ا

ٔ
الورثيلاني، حسين  (وا

  . )160-158  ص  ، 1ج،  2007
ولى قفصة    الورثيلاني دخل  كما             

ٔ
الحجة الا فاضل "سيما من بلغ درجة  في 

ٔ
ليف  وزار فيها الا

ٔ
 المشهور علمه   ،التا

ابن شباط    تلكالشيخ المنصوري. وزار في توزر في  وفقهه"   العالم الكبير  المؤلفينالحجة   . الشقراطسي وغيرهم من 
قمنا يومين في قابس 

ٔ
وإقامته لم تكن تطول ببعض المدن كـقابس التي حط الركب رحاله خارجها في طريق الذهاب:" ا

بي لبابة، وزرنا جميع من فيها من  
ٔ
موات، واجتمعنا مع بعض فضلائها من طلبة العلم وصلحاء البلد وزرنا ا

ٔ
حياء والا

ٔ
الا

بي لبابة  ضريح  يتواجد  سيدي عمر في المدرسة المذكورة".  كالمدرس  
ٔ
بي لبابة هو    ، بالقرب من مدينة قابسا

ٔ
 صحابي، وا
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من   ،المتعاقبة على تونسسلطات السياسية  مكانة روحية كبيرة في المنطقة، واعتنت به العديد من البي  حظ لهذا  و
سيس  

ٔ
تا بإيزائهمدرسة  المرادي  محمد باي  ذلك  حباسا، وعين مدرسا   ، ومسجد 

ٔ
ا للمدرسة  مبها  وجعل  رتبات ، ووفر 

يضا لوجهة لطلبة العلم،  بتهاطل للعديد من  
ٔ
ببناء على الحُسَيني  حمودة باشا  الباي  قام    كما   ،وهكذا تحول المكان ا

الروحقبره الضريح  لمكانة  ونظرا  والعلمية  ،  من  كان  ية  العابرالكـثير  للمنطقةيالرحالة  والعلماء   ن  عموما  والحجاج 
  . )164-160 ص  ، 1ج،  2007الورثيلاني،  حسين (يزورون ضريحه خصوصا  

بي لبابة عدة مراتفقد زار ضريح  لورثيلاني  وبالنسبة ل          
ٔ
نّ ا

ٔ
عليه مدرسة عظيمة، ومسجد كذلك فيه طلبة :"  ، وذكر با

فيه"علم   المدرس  إذ هو  عالم... وهو سيدي عمر  إمام فاضل  وفيها  فيها،  التق  ،يتعلمون  قد  الورثيلاني  بهذا وكان  ى 
ولى، وفي طريقه للحجاز في االمدرس  

ٔ
المدرس) في الطلعة، وفي لحجة الثالثة :" اجتمعت معه (في رحلته الحجازية الا

نا وطلبوا منا البحث في بعض النوازل من مشكلات الفنون، هذه مع صلحاء قابس وفضلائها وعلمائها، وقد اجتمعوا مع 
سعفتهم على ذلك، بحسب ما فتح لي من الوهب الرباني والمنح الفرداني، فزادهم ذلك حسن ظن 

ٔ
وقوانين العلوم فا

ي   ، واعتقاد دُنِّ
Ɂ
وا بعض المؤلفات لنا فزادهم تحركا   ،وعجبا من الله حيث لم ينقطع مادة الفتح والوهب الل

ٔ
لا سيما لما را

نهم استقلوا مدة الإقامة عندهم ليشفوا عليله  ،لهممهم، وتعاظما لمقاصدهم
ٔ
  . " ويبردوا غليلهم  ،مغير ا

ورد              
ٔ
ثناء عودته من حجته الثالثة، التقاهم  الفقهاء الذين  المتعلقة بمعلومات  لكـثير من الاالورثيلاني  وا

ٔ
بتونس ا

بي لبابة 
ٔ
و  وسرد -عنهرضي الله  - فذكر نزوله بالمدرسة المحاذية لقبر الصحابي ا

ٔ
نه اجتمع بقابس ا

ٔ
تفاصيل كـثيرة، منها ا

ولاد الجمني الذين هم في نفزاوة
ٔ
، د منهماواستف   هفاستفادوا من   ، بضواحيها "مع جماعة من الفضلاء، وجم من النجباء ا

شار إلى مد
ٔ
ني ما دخلتها، ولكنبقولهبة  رسة الشيخ إبراهيم الجمني بجروا

ٔ
ناو   :" ولهم مدرسة في جربة عظيمة... غير ا

شياخناوقد استفاد من بعض ع".  -إن شاء الله-دخولها  
ٔ
" كالعلامة الفاضل المحقق الكامل   لماء قابس الذين ينعتهم با

  . سيدي إبراهيم السوسي، ومثله سيدي يحي بن حمزة"
قام وقد             

ٔ
خذ   ، وهناك انقسم الركب إلى قسمين  ، الركب "في قابس نحو اليومين واليوم الثالث ضعنا منه "  ا

ٔ
قسم ا

ما  ،  هانواحي و  طريق مدينة تونس وهم سكان قسنطينة
ٔ
هل الصحراء  ا

ٔ
خذوا طريق توزر ونفطة إلى فالقسم الثاني وهم ا

ٔ
ا

خذ طريق الورثيلاني ارافق  .  )754-752  ص  ، 2ج،  2007الورثيلاني،  حسين  ( بسكرة  سيدي عقبة إلى  
ٔ
الذي ا لقسم 

برجال العلم بها:" الورثيلاني  اتصل ف ، على شاطئ البحر الركب بمدينة صفاقسهذا القسم من نزل ، وقد مدينة تونس
ني وجدته مدرسا فيه

ٔ
 ،وفيها مسجد عظيم تجتمع فيه القراء والعلماء للتدريس، وقد باحثت البعض في علم الكلام لا

 Ɂن
ٔ
خر في الفقه غير ا

ٓ
قر بالعجز  فلم يستطع فهم الإشكال فضلا عن الجواب...ثم انتقلت إلى مجلس ا

ٔ
صاحبه منصف فا

دب معي 
ٔ
نه تا

ٔ
خر في النحو غير ا

ٓ
ل ويسمع مني  ،والتقصير... ثم انتقلت إلى مجلس ا

ٔ
 ويسا

ٔ
ن شاع   ،وينقل  وهو يقرا

ٔ
إلى ا

مري ذلك اليوم في مدينة صفاقس
ٔ
ون إلى الخيمة يقصدون الاستفادة في العلم والاختبار... ثم فصار الطلبة يخرج  ،ا

  . اشترينا بعض الكـتب منها"
" وهي محكمة منضبطة على شاطئ :لاني بقوله يوقد وصفها الورثثم واصل الحجاج مسيرهم إلى مدينة سوسة              

ن سوسة محل الصالحين والعلما...  البحر فيها مرسى مثل صفاقس
ٔ
مواتا".  وا

ٔ
حياء وا

ٔ
وتحدث عن نزولهم بها ء العاملين ا

بقوله:" ثم نزلنا سوسة وهي بلدة طيبة قريبة من حاضرة تونس... وفيها العلماء مثل الفاضل المحقق والعلامة المدقق 
وفوائد بنات فكره، مرتب القراءة في تعليمه... يده تجول في كل   ، الشيخ الهادي، وقد سمعت قبل ذلك جواهر لفظه

ل عنه فقيل له لا يخرج 
ٔ
فة السبب ولكن الورثيلاني لم يستطع معر   ، العلوم، وله قوة وتصرف في سائر الفنون". وقد سا

ميرها اغتاظ وكان قد لقيه في حجة سابقة   ،الذي منعه من الخروج له
ٔ
ن علي باشا ا

ٔ
:" وقد اجتمعت معه في تونس لا

حد من العلماء حبسه في  ،عليه
ٔ
المسجد للتدريس، ثم يجري عليه النفقة وما يستحقه... وقد   ومن عادته إذا ضاق على ا

السجن"  ثار 
ٓ
ا فلم يكن عليه  الظاهر  ما في 

ٔ
ا الواقع،  الزيتونة في   ، 2ج،  2007الورثيلاني،  حسين  ( حبسه في جامع 

  . )758- 756ص
صحابنا،   ثم واصل الورثيلاني            

ٔ
رفقة الحجيج مسيرهم من سوسة إلى مدينة تونس:" خيمتنا نزلت مع الركب وفيها ا

عني 
ٔ
نا ذهبت إلى الدار التي نزل بها ولدي مع زوجته حين خرجوا من البحر ينتظرون وصولي، فقام الناس في تونس ا

ٔ
وا

علينا غاية الإكرام، وزادوا على المعتاد تكرموا    بحيث -خيرهمكـثر الله  -الراغبين في الخير لضيافتنا بالكسكس واللحم  
نه كان محل تقدير العديد من   فضل داخل المدينة وخارجها". بشيء كـثير حتى عم ركبنا و

ٔ
ويفهم من كلام الورثيلاني ا
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تون بالطعام إلى دارنا، ثم يذهبون 
ٔ
كـثر العلماء والصلحاء ومن فيه رائحة خير يا

ٔ
هل تونس:" ثم إن ا

ٔ
العلماء والعوام من ا

  ا إلى بيوتهم قصد نزول البركة في محالهم". بن
اجتمع               من    الورثيلانيوقد  ببالكـثير  بعضهمالفقهاء  ذكر  تونس  بيته بقوله  الحاضرة  في  معه  اجتمعنا  ومن   ":

والعلامة الفاضل ولده محبنا سيدي محمد... وممن   ،الفاضل الكامل المفتي الحافظ الناقل، الفقيه السيد ابن محجوبة
بوه ا

ٔ
يضا... وكان ا

ٔ
كرمنا ا

ٔ
ديب بالاتفاق... سيدي حمودة بن عبد العزيز، وقد ا

ٔ
يضا الكامل على الإطلاق الا

ٔ
جتمعنا معه ا

ديب 
ٔ
يضا شيخنا سيدي محمد بن عبد العزيز وكان من المحققين، وممن اجتمعنا معه من الحنفية ... العالم الفاضل الا

ٔ
ا

خرين ممن اجتمع معهمالنحوي اللغوي المحدث سيدي حسن الترجمان".  
ٓ
: العالم الفقيه النحوي منهم  كما ذكر علماء ا

حمد بن عبد الصادق، العلامة المعقولي صالح الكواشي، 
ٔ
صولي ا

ٔ
صولي سيدي الكبير الشريف، الفقيه المحدث الا

ٔ
الا

حمد نجلا  
ٔ
ا الوسط وسيدي  الجليلان سيدي محمد  القابسي، والعالمان  العدل عبد الله سيدي ناصر  شيخنا والفقيه 

نه اجتمع بالكـثير من  ، )762،  761ص   ،2ج،  2007الورثيلاني، حسين ( وغيرهم  سيدي عبد الله السوسي... 
ٔ
ويذكر ا

هل الدولة، " وكذا المجتمعون في جامع الزيتونة للإقراء والتدريس فتقصر العبارة عنهم وعن عدهم". 
ٔ
  العلماء وا

:" وبالجملة ففضل الشيخ الغرياني علما وعملا... متينةصداقة  بهم  جمعته  ذين  التونس  علماء  ذكر بعض كبار  و           
   ، تصرفي منطقي  ،وهو فقيه محدث نحوي

ٔ
يضا   ،عروضي مفسر  ،صولي متكلما

ٔ
ا ليس فظا غليظ القلب، وهو رحيم 

مة ال
ٔ
جعلنا - ق  وتمكن من علم الحقيقة كما يلي   ،الشيخ تضلع من علم الشريعة  إنّ   ... محمدية لاسيما غرباء الطلبةللا

هل  
ٔ
يضا    . صدوق لنا، والحمد Ф على صحبة مثله، ومعرفة نظيره"  وهو-ودهالله من ا

ٔ
صدقائه المقربين ا

ٔ
الشيخ ومن ا

صولي النحوي... سيدي عبد الله السوسي   ،عبد الله السوسي
ٔ
الذي ذكره بقوله:" شيخنا المحقق العلامة المدقق الفقيه الا

وقد تفضل الله علينا   ، ولا يحبهما إلا سعيد تقي  ،فكلاهما من فحول الرجال وقطبي الكمال... لا يبغضهما إلا شقي 
  . )768- 766ص   ،2ج،  2007الورثيلاني،  حسين  (بمعرفتهما وصحبتهما" 

حياء،  لعلماء  على ا  الورثيلانيزيارة  قتصر  تولم            
ٔ
، وذلك ما همبل عمل على زيارة قبور المتوفين منوالصلحاء الا

 Ɂشار إليه بقوله:" إن
ٔ
شياخ   ا

ٔ
موات كالا

ٔ
حياء، وقد زرنا من يعتد بزيارته من الا

ٔ
موات والا

ٔ
ولياء الله في تونس كالنجوم الا

ٔ
ا

وقد احصاؤه".  ... وغيرهم من العلماء والصلحاء ممن لا يمكن  والشيخ المرجاني  ،وسيدي علي زياد  ، محزز من خلف
هل تونس إجازات علمية وصوفية

ٔ
جاز الكـثير من ا

ٔ
شار إليه في قوله:" حاصله لا يمكن استقصاء ما فيها   ،ا

ٔ
وذلك ما ا

جزنا 
ٔ
ذكار والع  من النجباء والفضلاء والصلحاء ممن اجتمعنا معه وا

ٔ
  . لوم"بالا

            
ٔ
 همية مدينة تونس في المجال العلمي  ونظرا لا

ٔ
زيد من    الورثيلانيقام بها  فقد ا

ٔ
شهرلا

ٔ
استغلها في بنشر   ،خمسة ا

شهر ونيف:" وقد مكـثت فيها  العلم لولا بعض المنغصات  
ٔ
وقات بتدريس الفنون، وضبط نحو خمسة ا

ٔ
نا في تعمير الا

ٔ
، وا

هلها ينكرون البراني، بلغ ما القواعد من العلوم، فإن تونس قاعدة م
ٔ
ن ا

ٔ
ن قواعد العلم، ومدينة من مدن الفهم، غير ا

شار الى التنافس والتحاسدكما  بلغ في القرب والتداني"،  
ٔ
طال  ا

ٔ
هذا الجانب، ومع ذلك فهو لا ينكر   ن الحديث ع، وقد ا

المذاق كريم...حلوة  وحالها  عظيم،  خيرها  تونس  فإن  وبالجملة  المدينة:"  كـثيرة   ، إيجابيات  الفراق،  عزيزة 
  . ) 772- 770ص   ،2ج،  2007الورثيلاني،  حسين  (الاشتياق" 

ن ذلك لا يكلفتونس ناويا الرجوع إليها للتصدي للتدريس بهعلى مغادرة  الورثيلاني  عزم              
ٔ
:" ولما المُدرِّس   ا، لا

حسن الخيراتئ مكـثت في تونس مدة، ثم ج
ٔ
تم البركات  ، ت منها على ا

ٔ
خذا بخاطر من فيها   ، وا

ٔ
هلي هناك ا

ٔ
نعم تركت ا

 موالتوطن فيها رغبة في نشر العل  من العلماء والصالحين ممن بالغوا في محبتي واشتياقي في إقامتي ناويا الرجوع إليها 
خذين  ،وبثه

ٓ
خذين فيها مع عدم الكلفة للطلبة الا

ٓ
بخلاف وطننا فإنه لابد من كلفة الطلبة والإقامة بمؤنهم   ،لكـثرة الا

  . وإلا انقطع مادة العلم"
:" ولما خرجت من تونس ودعني فقهائهار  يكـثالودعه  دا إلى الجزائر  ئعاتونس  مدينة  من  الورثيلاني  خرج  حينما            

كـثر علمائها
ٔ
ومن لا يحصى   ،ضلائها وعامة طلبتها، كالفاضل المحقق، والكامل المدقق سيدي محمد الغريانيوجم ف  ، ا

صعبه من فراق"  ، عددا إلى سيدي عبد الله الشريف فاجتمعوا هناك 
ٔ
ن    ، فما ا

ٔ
هل تونس  حتى ا

ٔ
هو معه    واسار بعض ا

دراجهم إلى    بعيدة،لمسافة  ومرافقيه  
ٔ
وهو ليس   ى سيدي علي الحطابإلذكر وصولهم معهم  تونس. ومدينة  ثم عادوا ا

نواع الطبائخ  ، فبتنا عنده مع جمع كـثير من تونس ومن تبربةبعيدا عن مدينة تونس:"  
ٔ
طعمة وا

ٔ
نواع الا

ٔ
ن   ،فكـثر ا

ٔ
با

هل تونس ".  
ٔ
صحابنا من ا

ٔ
هل تبربة ومن كان من ا

ٔ
كباش وثورا ا

ٔ
 هتركتونس  ى  لإه في العودة  رغبتوما يؤكد  ذبح سبعة ا
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ٔ
 ،2ج،  2007الورثيلاني،  حسين  (سيد عبد العزيز " ه الوعم  ، عبد الله بن رحاب  سيد الالفقيه    ه صهر برفقة  بتونس    هله لا

  . )785- 781ص  
صورة متكاملة عن مدى الاحتكاك الحاصل بين العلماء الجزائريين الحجاج وعلماء تونس،   تعطينا رحلة الورثيلاني         

ينا كيف كان الورثيلاني يزور العلماء، ويتناقش معهم في المسائل 
ٔ
راضي التونسية، فقد را

ٔ
حينما يعبر الركب الجزائري الا

المختلفة،   مؤلفاتهالعلمية  على  بعضهم  وصوفويطلع  علمية  إجازات  ومنح  كـتبا.  ،  واشترى  تصدى ية،  نه 
ٔ
ا ذكر  كما 

خذ البركة. للتدريس خلال إقامته بمدينة تونس، و 
ٔ
موات لا

ٔ
حياء منهم والا

ٔ
  وجدنا يزور الصلحاء الا

  بتونس:  محمد الصالح بن سليمان الزواوي  دراسة الشيخ   -           
النحويالشيخ             سليمان    الفقيه  بن  الصالح  القاسم  محمد  بي 

ٔ
ا بن  محمد  بن  محمد   العيسويبن 

ولاد رحمون، ،  )م 1827هـ/1242(ت
ٔ
ا إلى  حد علماء بلاد الزواوة الذين درسوا بتونس، وينعت بالرحموني نسبة 

ٔ
  هو ا

 بلد  شرفاء العش في    منوهو  
ٔ
ن  َ◌ دِ◌ جُ◌ و،  مشدالةا

ٔ
 ّ◌ بخطه ا

ٔ
 وا

ٔ
نɁ جيز بجامع الزيتونة  ُ◌ ه قرا

ٔ
تعريف "  صاحب    ، غير ا

ن، وشيوخه  يذكر   لا   "الخلف
ٔ
خذ  ،هماُ◌ تكوينا مبها  ه تلقى  ّ◌َ◌ يبدو ا

ٔ
وذلك   ،الجزائرعن علماء    إلى جانب ما يكون قد ا

الشيخ محمد بن عبد الرحمن من طرف  ه  دعوتتونس، ثم    عودته من بمجرد  لاشتغاله بالتدريس في جبل بني عيسى  
زهري للتدريس بجبل جرجرة 

ٔ
بو القاسم  (الا

ٔ
  . )517، ص2، ج 2012الحفناوي،  ا

  بتونس:    مدينة الجزائرعلماء /4         
بتونس خلال الفترة المدروســة، مدينة الجزائر عاصــمة الإيالة علماء من اثنين من كبار مكنتنا المصــادر من رصــد         

سباب مختلفة.زاروها  
ٔ
  لا

حمد بن عمالشيخ  -           
ٔ
  بتونس:    ارّ◌َ◌ ا

ديب    يعد           
ٔ
حمد بن عم  الشيخالعلامة الا

ٔ
دباء  من نَوابغ    هـ) 1205(ت بعد    بن عبد الرحمن  ارّ◌َ◌ ا

ٔ
بعصره، الجزائر  ا

المالكية  ت حد العلماء المترددين على المشرق،    .صّدى للتدريس بمدينة الجزائر، وتعدة مرات ولى الفتوى 
ٔ
فقد وهو ا

قل  يهرحل إل
ٔ
بو القاسم  (  مرتين على الا

ٔ
حسين (  م1752/هـ1166سنة    )، حيث حج 226، ص2ج،  1998سعد الله،  ا

يضا في    وجودا هناككان مو ،  المكيبالحرم    جاور ، و)341ص  ، 1ج،  2007الورثيلاني،  
ٔ
عبد الحي م (1758/ هـ1172سنة  ا

نɁ  )122، ص 1ج، 1982الكـتاني،  
ٔ
قام ا إذا  ّ◌ عملم تكشف  لمتوفرة  االمصادر  ، غير ا

ٔ
هـ إلى سنة   1166سنة    ذ منبمكة    ا

   ، هـ1172
ٔ
نه   م ا

ٔ
نه عاد إلى الجزائر  و   ؛ ثم حج من جديد  ، إلى الجزائررجع    ا

ٔ
ا  هذا التاريخ، بعد  كل ما يمكننا الجزم به 

  ). Devoulx , Année : 1866,pp: 375-376(  م 1766/هـ1180لمذهب المالكي سنة  اعلى  فتوى  اللى بها  ّ◌ وتو
نɁ و             

ٔ
ارالشيخ  لا شك في ا Ɂولهذا حرمين الشريفينتردده على الخلال كان ينزل بتونس ويتصل بعلمائها  ابن عم ،

سنة كان لا يزال مقيما بها في و  . كبيرفي سن وكان عندئذ ، بقصد الاستيطان م 1780  /هـ1195سنة في عود إليها نجده ي
خرى  وتشير بعض المصادر إلى تواجده  ،  م1789/هـ1204

ٔ
 دلهذه الإشارات ت و   م، 1790/هـ1205في سنة  بالمشرق  مرة ا

نّ على  
ٔ
   ه ا

ٔ
نه تصدى للتدريس كعادة كبار في الحياة العلمية بها،  خلالها  شارك    ،تسع سنواتحوالي  لبتونس    قاما

ٔ
ويرجح ا

ثاره بتونس  
ٓ
ليفه  العلماء المدرسين، ومن ا

ٔ
بو القاسم سعد الله،  (م)  1782-1759( الباي علي باشا    كـتاب حول لتا

ٔ
، 1998ا

س إيالة تونس عند  رابع البايات الحُسينيين  )229،  226ص  ،  2ج
ٔ
ار، والذي كان على را Ɂها. ب  إقامة ابن عم   

ار  تمكن  كمــا            Ɂقرانــه بب ــربط علاقــات متينــة  من  ابن عمــ
ٔ
من   ،العلميــة  الإجــازاتو  ، وتبــادل معهم التقــاريظتونسا

ار ذلك التقريظ النثري الذي كـتبه Ɂبي محمد حمودة بن محمد ب  م1781/هـ ـــ1196في صفر سنة  ابن عم
ٔ
ن للكاتب الوزير ا

ــئلة بعض علماء قســـنطينةله على رســـالة   هـــــــــــــ)1202عبد العزيز التونســـي (ت  سـ
ٔ
،  في مســـائل من الكلام، ردɁ بها على ا

ا ورد فيه قوله:" وقد ،  جدير بالاعتباروالتقريظ طويل يضـــم صـــفحتين ونصـــف من القطع الكبير، على طراز بلاغي  Ɂومم
طلعني

ٔ
ســـئلة كلامية وردت  حبɁ ... على الرســـالة المُ ا

ٔ
جوبة عن ا

ٔ
عزه اللهكما ذكر  -رة... وضـــمنها ا

ٔ
على الحضـــرة... فنظرتها   -ا

ــمار الإجادة   ــبق في مضـ يتها قد حازت قصـــب السـ
ٔ
وميدان الإصـــابة، وانتظمت هي ومؤلفها بعين المنة والإنصـــاف... فرا

هل الســنة
ٔ
دام النفع به -ومؤلفاتهم المحررة في تلك العصــابة، وشــهدت له   ،مع شــيوخ ا

ٔ
دامه الله وا

ٔ
برســوخ القدم في  -ا

ار ولا  طلاع...".  المعارف وسـعة الا  Ɂيضـا مع الشـيخ بن عم
ٔ
فقهية جريا فيها مجرى    سـماعيل التميمي في نوازلإمراجعات ا

ــتنباط   ــيخ  ، )19، ص1ج ،1970(حمودة بن عبد العزيز، الاســـــــ من كبار علماء تونس حمودة بن محمد وقد كان الشـــــــ
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نذاك، كما كان كاتبا ووزيرا للباي علي باشـــا، وقد كلفه في 
ٓ
ــ/  1186ســـنة ا ــــ بناءه ومنهم ابنه حمودة  م  1772هــــــ

ٔ
بتدريس ا

خر من العلماء البارزين بتونس
ٓ
نذاك   باشا، وكان الشيخ إسماعيل التميمي هو الا

ٓ
  .   ا

حمد بن عمار بتونس  ومن           
ٔ
ثار الشـــــيخ ا

ٓ
ســـــانيد ، الســـــيالة بن عبد اللهلشـــــيخ إبراهيم إجازته لا

ٔ
الذي جمع ثبتا في ا

جزاء والمسانيداه " ّ◌َ◌ سمبن عمار شيخه 
ٔ
سانيد في وصل المصنفات والا

ٔ
جازه به سنة ف" منتخب الا

ٔ
  م 1789/ه ـــ1204ا

نɁ . )122، 121ص، 1، ج1982الكـتاني، الحي عبد  (
ٔ
ــطرته لمغادرتها والتوجه إلى   والظاهر ا ــ تغير الظروف بتونس اضـــــ

ــنة  ــرق، حيث وجد هناك ســـــ بو راس ،  م1790/هـــــــــــــ ــــ1205المشـــــ
ٔ
نه ظل مجاورا إلى وفاته، حيث ذكر ا

ٔ
ــا ا يضـــــ

ٔ
والظاهر ا

ن
ٔ
بو ر   ه توفي بالحرمين الشريفينّ◌َ◌ الناصري ا

ٔ
     .)49ص. . 1990س، ا (ا

سرة بيرم  محمد بن محمود العنابيالشيخ نزول   -          
ٔ
  :بتونس وعلاقته بعلماء ا

العنابي  الشيخ  يعتبر            محمود  بن  حد  )  م1850هـ/ 1267(ت  ي الحنفمحمد 
ٔ
الجزائر  ا علماء  العهد كبار  واخر 

ٔ
ا في 

سرة  ينتمي إلى  وهو  ،  العثماني
ٔ
سرة الا

ٔ
بناءها وظائـف  العلمية  ابن العنابي، الا

ٔ
ومنهم   دينية عليا،شهيرة، تولى عدد من ا

 المشرق   على ه  ترددويهمنا في هذه الدراسة    . لفترة طويلة  الإفتاء والقضاء على المذهب الحنفي تولى  هذا العالم الذي  
ى  1820هـ/  1236في سنة    قصد بيت الله الحرامحيث  ،  ونزوله بتونس Ɂد

ٔ
قام القاهرة وثم عاد إلى  ،  الحج  فريضة م، وا

ٔ
ا

ويُفيد   تسع  الجامع  بويستفيد  يُدّرس  لمدة  زهر 
ٔ
بيك،  ( سنوات  الا الحميد  ص2011عبد  إلى )188،  187،  رجع  ثم   ،

واخر سنة    في طريقه   ونزل الجزائر،  
ٔ
قام  ، وم1828  /هـ1244بتونس في ا

ٔ
لجزائر ابها فترة من الزمن، ثم واصل مسيره إلى  ا

     . م1829 /هـ1245فكان بها في بداية سنة  
حمد   باي تونس عندئذمن طرف    تبجيل والتعظيمكرام والبالإ   الشيخ محمد بن محمود العنابيحظي            

ٔ
المشير ا

نم)1855- 1837باشا باي (
ٔ
يستحق تلك الحظوة التي خصه بها الباي، والعبارة  ه، وتشير بعض الوثائق التونسية إلى ا

مير الوقت بمزيد من الإجلال، وهو بذلك حري، إذ مقامه في العلم كبير"  
ٔ
بو (كما وردت في تلك الوثيقة:" فتلقاه ا

ٔ
ا

حاطه علماء تونس    ).30،  29، ص1977القاسم سعد الله،
ٔ
شاد، والتقديرب كما ا

ٔ
، ومدحوه نظما العديد منهمبعلمه    ا

سرة بيرم  فقهاءمع ، سيما همعلاقات وردية مع بعض ربطقد و ،ونثرا
ٔ
سرة العلمية ا

ٔ
سرة بتونس  الشهيرةالا

ٔ
تركية ، وهي ا

صل،  
ٔ
ثناء الفتح العثماني  جدهم  دخل    ،حنفية المذهبالا

ٔ
، وشهد )130، ص  1، ج1994محفوظ،  محمد  (إلى تونس ا

ي مقدمتها ، وفالكبرى   الحنفية   الوظائـف الدينيةعلمائها  عدد من  ارث  توو  بزوغ شهرتها العلمية، م)  18( القرن الثاني عشر  
برز علماء هذه رئاسة الفتوى الحنفية

ٔ
سرة، ومن ا

ٔ
ول (ت  محمد بن حسين شيخ الإسلام  :الا

ٔ
 /هـ1214المعروف ببيرم الا

حفيده و   ،)م 1843هـ/  1259ت  (  محمد بيرم الثالث حفيده  ، و)م1831هـ/  1247(ت  محمد بيرم الثاني  ، وابنه  م)1800
خير حمل   ، م)1861هـ/1278  بيرم الرابع (تبن محمد بن محمد بن محمد، المعروف بالشيخ محمد 

ٔ
 نفس اسمهذا الا

بيه وجديه قبله، تولى خطة التدريس
ٔ
ى توليه ـبالإضافة إل  ،م1843هـ/  1259ثم رئاسة الفتوى الحنفية سنة    ،ثم الإفتاء  ،ا

حمد عبد السلام،  (.  وإدارة العديد من المدارس  ،إمامة عدة جوامع
ٔ
  . )338-325  ص   ،1993ا

سر فقهاء  وبين  ابن العنابي    قد تكون ساهمت في تمتين العلاقة بين عدة  وهناك عوامل              
ٔ
سرة، فكل من ا

ٔ
 ةهذه الا

بيرم  سرة 
ٔ
العنابي وا سر    ابن 

ٔ
ا العلمية، وكليهما  سر 

ٔ
الا عيان 

ٔ
ا السلطة من  المذهب، تقربت من  صل، حنفية 

ٔ
تركية الا

   رفيعة.وعلمية وحظيت بمناصب دينية    ،الحاكمة
سرة بيرم  و          

ٔ
 بيرم الرابع الشيخ محمد    ةباكـت من مظاهر التواصل العلمي والثقافي بين الشيخ ابن العنابي وفقهاء ا

نّ   ذكر فيه   ،هـ1245سنة  محرم    20  في  " شرح الدر المختار"  هكـتابعلى  ن العنابي  بلا تقريضا نثريا  
ٔ
طلعه   ا

ٔ
ابن العنابي ا

ن يكـتب عليه  على الشرح 
ٔ
مل  تقريظا:، وطلب منه ا

ٔ
فيه على ما هو الرسم بين " والتمس مني كـتابة تقريظ عليه بعد التا

ثنى  و  ، الإخوان من سالف الزمان..."
ٔ
جلت الفكر في بدائع هذا الشرح بقوله :"    الكـتاب على  الشيخ بيرم  قد ا

ٔ
ما بعد فقد ا

ٔ
ا

ليف، فوقفت منه على ساحل البحر المحيط، وخ
ٔ
لاصة كل وجيز وبسيط، الشريف، المنعوت بحسن الترتيب والتا

دلة الكـتاب والسنة 
ٔ
حكامه با

ٔ
وتحرير يذعن له من التزم شريعة الإنصاف... طروس سطوره بنفائس الدرر مكللة، ومحكم ا

بي عبد الله سيدي محمد   ،حكام والتحريرفهو الجامع الكبير، الموصوف بالإ  معللة،
ٔ
خينا ا

ٔ
نتيجة فكر العلم النحرير... ا

كمل"،  بن محمود بن محمد بن حس
ٔ
حكم وا

ٔ
ساسه ا

ٔ
طول، وا

ٔ
عز وا

ٔ
وقد ين الحنفي الجزائري، من بيت علم دعائمه ا

بيات مطلعها:  ضمن هذا التقريظ  
ٔ
بو القاسم سعد الله، (قصيدة في عشرة ا

ٔ
  . )127-125، ص1977ا

م بدر التمام بدا  
ٔ

كوكب لاح ا
ٔ

فق الهدى صعدا    ا
ٔ

م لامع الحق في ا
ٔ

  ا
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ــيخ  منح  لقــد              ــيخ محمــد بيرم الرابعإجــازات لعــدد من علمــاء تونس،  ابن العنــابي  الشـــــــ ــ جــازه   منهم الشـــــ
ٔ
الــذي ا

ــوفية  ب قل، إحداهما إجازة صـــ
ٔ
ــاذليةإجازتين على الا حزاب الشـــ

ٔ
ــافهة بالا د ّ◌َ◌ عد كـتابية،  إجازة علمية الثانيةو  ،مشـــ

ــريف والفقـه ن  ،فيهـا طرق تلقيـه للحـديـث الشـــــــ
ٔ
ــحيح البخـاري "ه روى  ّ◌َ◌ فـذكر بـا بطرق عـديـدة، ولكن طريق   "صـــــــ

ن)هـــــــ ـــ1234ت (ما هي على والده محمود ّ◌َ◌ السـماع والقراءة إن
ٔ
محمد بن حسـين الشـيخ  ه سـمعه على جده  ّ◌ ، وبا

ــي الجزائر  ــ ـــ ــــ1203ت  (قـاضـــــ ول كـتـاب    )،هــــــــــــ
ٔ
ــــافـة إلى قطعـة من ا ن" بـالإضـــــ

ٓ
ــــائـل القرا ووقعـت لـه منـه إجـازة   ،"فضـــــ

ــماعا لبعضـــه، وإج،كما  تتضـــمنه ــا سـ يضـ
ٔ
بي الحســـن علي بن عبد روى صـــحيح البخاري ا

ٔ
ازة لباقيه عن شـــيخه الإمام ا

مين
ٔ
جازني به مشـــا  ، ثمالقادر بن الا

ٔ
جزت بهذا، وبكل ما ا

ٔ
الكامل   وذعيّ◌َ◌ خي، الشـــاب الفاضـــل اللئقال:" وقد ا

با عبد الله محمد بن شـــــيخ الإســـــلام محمد بن شـــــيخ الإســـــلام محمد الشـــــهير 
ٔ
إجازة عامة بشـــــرطها -حفظه الله-بيرمبا

هله.
ٔ
بو القاسم سعد الله،(  .".المعلوم لا

ٔ
  .  )117  -115، ص1977ا

لحق بهـا فقرة عنونهـا             
ٔ
ــيخـه  "بوبعـد ختمـه للإجـازة ا رɁخ فيهـا لوفـاة شـــــــ

ٔ
ــنـة  علي  وعمـدتـه   تتمـة" ا مين بســـــــ

ٔ
بن الا

جازني  1236
ٔ
جزت بكل ما ا

ٔ
نا به في ذلك، فا

ٔ
درك حياته، وقد اقتديت ا

ٔ
جاز جميع من ا

ٔ
ضـاف قائلا:" وقد ا

ٔ
هـــــــــــ، ثم ا

درك حياتي"،  
ٔ
ــايخي جميع من ا يالإجاز وهذا النوع من به مشـ

ٔ
درك حياته  الفقيه والمحدث   ةجاز إ  ات؛ ا

ٔ
لجميع من ا

وسـع نظاق.   ف منها نشـر السـندالهد  ،"جازة عامة للعموم" إ
ٔ
مة المحمدية على ا

ٔ
ابن  عاد    ثمالذي هو من خصـائص الا

خرى العنابي 
ٔ
كيد لمرة ا

ٔ
ديب الفاضـــــل الســـــيد  إجازته للشـــــيخ محمد بيرم الرابععلى  لتا

ٔ
جزت الشـــــاب الا

ٔ
بقوله:" نعم ا

  .  "لام محمد بكل ما تجوز عني روايتهمحمد بن شيخ الإس

ــنـة   منتظر لطف الودود عبـده محمـد"  بختمـه الـذي يحمـل عبـارة:  الإجـازةابن العنـابي  وقـد ذيـل            ــ بن محمود ســـــ
ن التاريخ الذي يحمله الختم ليس تاريخ الإجازة 1232

ٔ
ن نشير إلى ا

ٔ
رجح  ه"، وهنا لا بد ا

ٔ
وجه منهاعلى الا

ٔ
 : من عدة ا

ن
ٔ
ه  بالجزائر في السـنة المذكورة، مُتكان ابن العنابي   ّ◌َ◌ ا Ɂن

ٔ
جاز بمصـر لكل من إبراهيم وَليا لقضـاء الحنفية، ومنها ا

ٔ
ا

ــــــ،1242ســنة يالســقا وعبد القادر الرافعي ف رɁخ لإ و هــــــ
ٔ
ول لكنه ا

ٔ
ضــع ختمه المُشــار  وبينما  ، ه1242ســنة  بجازته للا

ي يحمل هو وإليه في إجازته للثاني،  
ٔ
ذي ختم وهذا التاريخ هو الذي يوجد دائما في ختمه ال  هــــ.1232نفس التاريخ ا

خرى به 
ٔ
نص  ّ◌َ◌ ن. وتوليه للقضاءبحكم  خاصا به  يحمل ختما  ، بحيث كان وثائق ا

ٔ
تاريخ    ّ◌َ◌ الإجازة نفسه يؤكد ا

نه هــــ، ليس هو تاريخ الإجازة،  1232
ٔ
خبر فيها عن وفاة والده التي كانت سنة ذلك ا

ٔ
شيخه ابن   وعن وفاةهــــ، 1234ا

مين
ٔ
ــنــة    الا ــ ا تــاريخ الإجــازة الحقيقي فهو بين   ).251،  250، ص2009لزغم،فوزيــة  (  هـــــــــــــــــــ.1236التي كــانــت ســـــ Ɂمــ

ٔ
ا

زهر لمدة تسع سنوات، ثم رجع إلى  1236ابن العنابي سنة  هــــ؛ حيث حج الشيخ1245و  1236سنتي
ٔ
هــــ، واستقر بالا

ــنبين بتونس   ّ◌َ◌ حلالجزائر و ا  )188، ص2011عبد الحميد بيك، (  م1829-1828هــــــــــــ/  1245-1244 تيسـ Ɂفهو إم ،
ثناء نزوله بها.  

ٔ
و في تونس ا

ٔ
جاز لمحمد بيرم في المشرق، ا

ٔ
ن يكون قد ا

ٔ
  ا

          
ٔ
شهر التي ا

ٔ
هـــــ استجازه عدد من فقهاء تونس، ومنهم 1245و  1244بتونس بين سنتي ابن العنابي  ها قاموخلال الا

ربعة عشرة بيتامن  تتكون قصيدة  بالذي استدعاه  عم محمد بيرم الرابعالشيخ مصطفى بيرم 
ٔ
بياتها:  ا

ٔ
  ، هذه بعض ا

 وكل إناء بالذي فيه رَاشـح    فكم طابت الخضراء نشرا وبهجة         
بدى من الفخر قادح في الذيوهل      وبات بكم قطر الجزائر فاخرا       

ٔ
  ا

صبح فضل الغرب للشرق غايضا       
ٔ

ما كل نجم للمغارب سائح    وا
ٔ

  ا
 فقدرك معلوم ومجدك واضح     بالمدح قـدرهولستَ الذي يراد ...    

يـاك نيل إجازة       
ْ

ني لذلـك صالح     واطلب مـن عل
ٔ

 بفضلك لا ا
نɁ فيه هو  شــك  الذي لا و           

ٔ
جازه،  ن العنابي لبى طلب اب  ا

ٔ
حرصــه على نشــر ســلســلة الســند لالشــيخ مصــطفى بيرم وا

 
ٔ
ــع نطـاق، حتى ا ــ وســـــ

ٔ
درك  ّ◌ نعلى ا

ٔ
ـــــداقـة قـائمـة بين ابن العنـابي  وقـد ظلـت    .حيـاتـهه كـان يجيز كـل من ا علاقـة الصـــــ

التي رســــالة  المنها ،  ماالرســــائل المتبادلة بينهلك ذى شــــهد علحتى بعد انتقاله إلى مصــــر، وي  بيرم الرابعالشــــيخ محمد و
ثناء إقامته بمصـــرإليه محمد بيرم  بعث بها 

ٔ
إليكم...من خضـــراء  :" فقد كـتبنا  والتي تضـــمنت قوله، هـــــــــ ـــ1260بعد ســـنة   ا

ــكين، وبعراها  تونس...تجديدا لعهود المودة القديمة ــتقيمة، فإنا لم نزل بحبلها متمســـــ ، وجريا على طريقة الجد المســـــ
نɁ   ...متوثقين... كيف لا وهي خالصـــــة لوجه الله

ٔ
شـــــغال   ولولا ا

ٔ
الزمان تعوق عن المرغوب لنفذ إليكم من طرفنا مع كل ا
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ــالـة يجـدهـذه  وارد عليكم مكـتوب". والقـارئ ل ن بيرم يجـدد من خلالهـا عهو الرســـــــ
ٔ
ــيـه فيبينهمـا د المودةا ــ خر  ، ويوصـــــ

ٓ
هـا  ا

س بالتفات همتكم إليه بوصـــاية به تنفعه، خيرا  
ٔ
بحامل الرســـالة، والذي كان مســـافرا للحرمين الشـــريفين بقوله:" فلا با

و مكـتوب فيما يكسبه هيبته من تلقائكم يرفعه". 
ٔ
بو القاسم سعد الله،(ا

ٔ
    .)129-127، ص1977ا

بيات ،  الرابع لمحمد بيرمابن العنابي  بها هناك رسالة بعثو          
ٔ
ربعة ا

ٔ
سرة  بحيا  ضمنها ا

ٔ
  منها قوله:  بيرم ها ا

  لهم في المشرقين نظير  فما    بني بيرم زان البسيطة ذكرهم     
حرزوا فضل المعارف والتقى   

ٔ
شير    هم ا

ٔ
  ولا سيما صدرا إليه ا

خر   الرابعرد محمد بيرم            
ٓ
بياتبرسالة ضمنها هو الا

ٔ
ربعة ا

ٔ
   منها قوله: ا

سرها     
ٔ

  إليه جميع العالمين تشير    ولو قيل من حاز العلوم با

  بتونس:  معسكر علماء /5        
نɁ يبــدو          

ٔ
لبعــدهــا عنهم، ولكنهم كــانوا إلا نــادرا  الغرب لم يكونوا يســــــــــافرون لتونس لطلــب العلم    علمــاء بــايليــك  ا

ــلون مع علمـائهـا، ولدينـا نموذج واحد  ــ ــرق، ويتواصـــــ ثنـاء رحلاتهم إلى المشـــــــ
ٔ
ــيخ  عن ذلك يتمثـل في  يعرجون بهـا ا ــ الشـــــ

بو ر 
ٔ
  المعسكري. الناصري  سا محمد ا

بو ر نزول   -         
ٔ
             مع علماءها:  ه تواصلبتونس و   الناصري   سا الشيخ محمد ا

بو ر سافر            
ٔ
داء فريضة الرمين الشريفين  إلى الح  المعسكري   الناصري   سا الشيخ محمد ا

ٔ
ولى    ،مرتينحج  لا

ٔ
عام في  الا

، ويتناقش معهم في للاتصال بالعلماءتلك وكان يستغل رحلاته  م، 1812  /هـ1226عام في  والثانية  م، 1790 / هـ1205
في التحدث بفضل   في كـتابه " فتح الإله ومنته تلك الاتصالات  قد ذكر الكـثير من  و  ،مختلف المسائل الفقهية واللغوية 

نه نزل    هامنوربي ونعمته"،  
ٔ
، قبل م1790/هـ1205سنة  في  حينما كان متجها لبلاد الحرمين الشريفين  بمدينة تونس  ا
وي  رحلته  نف 

ٔ
يستا ن 

ٔ
مصر.ا إلى  البحر  ب  ركب  إقامته  احاضرة  وخلال  علمائها  تونس  من  بالعديد  منهم لتقى  فاستفاد 

ن 
ٔ
بي راس يركز فقط على إظهار تفوقه عليهم، حتى يحسبه القارئ يتفاخر بذلك، ولكن علينا ا

ٔ
ن ا

ٔ
واستفادوا منه، ولو ا

واخر حياته وكان طاعنا في السن. 
ٔ
لفه في ا

ٔ
ليفه لكـتاب "فتح الإله"، حيث ا

ٔ
خذ بعين الاعتبار سنه عند تا

ٔ
  نا

بو راس              
ٔ
قام الشيخ ا

ٔ
ذي العلم   شيخ السيد محمد بن المحجوبشيخها ومفتيها... ال  " س في ضيافة  بمدينة تونا

نه كان يوما  منها    مختلفة، علمية  في مسائل  نقاشات  وحدثت بينهما  الغزير"،  
ٔ
بو راس من ا

ٔ
 ه فجاءه  جالسا معما ذكره ا

فتي 
ٔ
ي، م) 1827ه/ 1243المحجوب (ت ابن  الشيخخصمان في حضانة، فا

ٔ
ي وبرا

ٔ
خذ برا

ٔ
خر، فا

ٓ
ي ا

ٔ
بو راس را

ٔ
ذكر له ا

بالشيخ  
ٔ
صبح يشاوره  ،راس  وا

ٔ
بي راس    ، وا

ٔ
شار إليه ا

ٔ
نصفهدره ما    Ф - يقولبقوله:"... فرجع إلى  وذلك ما ا

ٔ
يشاورني   وصار-ا

وذكر   ستحقه". 
ٔ
ا ما  إليه، وبث شكري في تونس يفوق  يضا  في نوازل ترفع 

ٔ
ا بو راس 

ٔ
نه كان يوما معه في بساتينها

ٔ
 ، ا

 
ٔ
خرى.كـتاب    حضرفا

ٔ
بي راس صحتها، وذكر تواريخ ا

ٔ
ندلسيين فاستبعد ا

ٔ
   فيه معلومات تاريخية عن بعض العلماء الا

ب           يضا 
ٔ
ا راس  بو 

ٔ
ا الإسلام  واجتمع  الشيخ  مفتي  شيخ  بتونس  ببيرم  محمد  الحنفية  المعروف  حسين  ول بن 

ٔ
الا

عليه  م)1800هـ/ 1214(  
ٔ
وقرا الكنزكـتاب"،  الحنفية،    "مختصر  قاضي  ابنه  عن  خذ 

ٔ
ا كما  الحنفي،  الفقه  راس في  بو 

ٔ
(ا

شيخنا ، والذي وصفه ب:"  م)1804هـ/  1218الشيخ صالح الكواش (   مجالس كما حضر    ).52،  51ص،  1990الناصري،  
ئمة كابن خلدون والبرزلي وابن ناجي ولما سمعه    ،"لكواش العلامة الفهامةالسيد صالح ا

ٔ
نكر ذلك منه  وقع في الا

ٔ
، ا

   . مكانتهممبينا  تكلم "معه بطلف وسمت حسن"  و
بو راس بوالتقى            

ٔ
حد كبار علماء تونس  وهو  م)،  1850هـ/  1266الشيخ إبراهيم الرياحي (ت  الشيخ ا

ٔ
وقد في عصره،  ا

ثنى عليه كـثيرا في  
ٔ
وصاف كـثيرة من ذلك قوله:" وقد اجتمعت بعالم الدن  "فتح الالهكـتابه "ا

ٔ
يا على الإطلاق، ووصفه ا

خونا السيد إبراهيم الرياحي... وله
ٔ
ديبها بالاتفاق... فريد العصر وتحفة الدهر، وفخر ذلك القطر...ا

ٔ
في طريق القوم   وا

مارات وعلامات
ٔ
بي راس"  مؤلفات    اطلع على   ولما   . "ا

ٔ
نشد عليها قصائد حسان"ا

ٔ
من   ، استحسنها غاية الاستحسان، وا

بو را ذلك قوله في قصيدة طويلة
ٔ
  : )112-109، ص1990س الناصري،  (ا

بي 
ٔ

مر تسليم الورى ا
ٔ

  راس وَدِنْ مثل ما دانوا فيزدان     ... وسلم الا
  إن لم تقل فهو للتحقيق عرفان    حبر تفيض بعرفان جوانبه 

نفاسه بضروب العلم سائحة
ٔ

  وكُلُ عُضْوٍ له درسٌ وتبيان        ا
بو راس محمد من 

ٔ
  الخلق الركبانسارت بتبريزه في     ... هذا الإمام ا

نباؤه صمما
ٔ

قلعت ا
ٔ

بصرت نوره الملتاح عُميان      هذا الذي ا
ٔ

  وا
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يضا ب      

ٔ
حمد بن عبد الله السوسيواجتمع ا

ٔ
صل  ، الشيخ ا

ٔ
ب ، وقد خاطبه  التونسي الدار  ،المغربي الا

ٔ
هـ 1205راس سنة    اا

كون من تلامذتك الر  ":قائلا
ٔ
ن ا

ٔ
حببت ا

ٔ
هلا، فيكون ذلك منك لنا وبلا، كي ّ◌ ا

ٔ
كن لذلك ا

ٔ
اغبين في إجازتك، وإن لم ا

جازه في جميع ما يتعلق بالد  ،تهب علي نفحاتكم، وسناء بركاتكم "
ٔ
صوله ومسائله،   ،ين ووصائلهّ◌ِ◌ فا

ٔ
وفروعه وا

بو راس الناصري،    يده وكـتب له بخط  
ٔ
ن  يستوقف مما  و  ).52،  51ص،  1990(ا

ٔ
بي راس  نا ا

ٔ
نه طلب الإجازة الشيخ ا

ٔ
لم يذكر ا

حمد السوسي تونس من كبار علماء 
ٔ
نه طلب تونسي الالعالم الهو كما فعل مع علماء مصر، والشيخ ا

ٔ
وحيد الذي ذكر ا

  . إجازته
بوويذكر              

ٔ
نه اجتمع  راس    ا

ٔ
جابهم عنها دون تردد،   ، العلماء بجامع الزيتونةبذات مرة  ا

ٔ
لوه عن مسائل صعبة فا

ٔ
وسا

باشا   خبروا بذلك حمودة 
ٔ
عظم، )  م 1814-1782( باي تونس  فا

ٔ
الا كرمه:" واجتمعت مع العلماء بجامعها 

ٔ
وا إليه  فدعاه 

ظهرني الله عليهم 
ٔ
فتذاكرنا وتناظرنا، وترافعنا وتشاجرنا وتقابضنا في جميع الفنون الدقيقة، والمسائل الخفية، وقد ا

نقال الرائعة عليها من غير توقف، ف
ٔ
جبتهم عليها بما عندي من الا

ٔ
شياء صعب فقهية، فا

ٔ
لوني عن ا

ٔ
ي ذلك كله، ثم سا

 Ɂهل الصواب ذا المجد... السيد حمودة باشا فبعث إلي
ٔ
خبروا بذلك الاعتراض والجواب الذي حارت فيه ا

ٔ
 ولا تلعثم فا

لني فذهبت إليه من وهلة بعد المفاوضة والمباحثة    ،بسرعة
ٔ
كرمني... ثم سا

ٔ
جلسني وا

ٔ
ني فرح بي، وا

ٓ
الشديدة، ولما را

شياء عديدة...فاستحسن ذلك كله  
ٔ
ا ثراه   رحمه الله -عن  اعتراهم   - وقدس  بإكرامه لي  العلماء لما سمعوا  ثم إن بعض 

بو راس الناصري،    الحسد والكمد والمكر... " 
ٔ
  . ) 115، ص1990(ا

  خاتمة:         
هم الدوافع التي دفعت العلماء الجزائريين لزيارة تونس تتمثل في عاملين رئيسيين          

ٔ
ن ا

ٔ
من خلال ما سبق يتبين ا

، حيث كانت القوافل وركائب الحج تمر بالضرورة بتونس، ولهذا كان الفقهاء يستغلون الإسلامي  هما الرِّحلة إلى المشرق 
خذ عن علمائها وليتواصل الفرصة ويتصلون بعلمائها، وقد يتخلف بعض

ٔ
شهر بعد عودة الركب من الحج ليا

ٔ
هم بها لعدة ا

ساسيا لزيارة العلماء الجزائريين لتونس، سيما علماء  
ٔ
يضا عاملا ا

ٔ
الجزائري،   الشرق معهم. وتعد الرحلة لطلب العلم ا

ما علماء  ومدينة الجزائر
ٔ
حيان لبعدها عنهم، الغرب الجزائري  ، ا

ٔ
غلب الا

ٔ
فلم يكونوا يسافرون لتونس لطلب العلم في ا
  ولكنهم كانوا كغيرهم من العلماء الجزائريين ينزلون بها اثناء ترددهم على بلاد المشرق. 

بالإكرام والتقدير،          الجزائريين  العلماء  تلقوا بعض  بايات تونس  ن بعض 
ٔ
ا يضا 

ٔ
ا يتبين  ما سبق ذكره  ومن خلال 

ن نشير   كنهمول
ٔ
لم يكونوا يعينون العلماء الجزائريين في الوظائـف الدينية العليا، وحتى كبار العلماء منهم، ويكـف ا

غلب الظن بوظيف  الشيخ  إلى إقامة  
ٔ
حمد بن عمار بها لحوالي تسع سنوات، ومع ذلك لم يعين على ا

ٔ
، وهذا رفيعديني  ا

سباب الرئيسية لعدم استقرار العلماء الجزائ
ٔ
حد الا

ٔ
   .ة جدانادر في حالات  ريين بتونس بشكل نهائي إلا  ا

قرانهم  مع  تواصلالبتونس العلماء الجزائريين في لقد سمح تواجد         
ٔ
سوا ، بهاا Ɂفادوا واستفادوا، حيث دَرَسوا ودر

ٔ
فا

وتب هاب واللغة،  والعقيدة،  الفقه  مسائل  في  علمائها  مع  واستجازوا،   احثوا  جازوا 
ٔ
وا العلوم،  من  وغيرها  الكلام  وعلم 

يضا،   نقلوا إليها مؤلفاتهمكانوا يقتنون الكـتب من تونس، ووتبادلوا معهم التقاريظ، كما  
ٔ
ثر في   ا

ٔ
ن كل منهم ا

ٔ
ولا شك ا

خر. 
ٓ
  الا

  :قائمة المصادر والمراجع    
بو القاسم سعد الله.   - 1    

ٔ
  . بيروت  ،)1ط(الإسلامي، دار الغرب    )، تاريخ الجزائر الثقافي، 1998(   ا

بو القاسم سعد الله   - 2    
ٔ
). الشركة الوطنية 1850- 1775: رائد التجديد الإسلامي (يابن العناب  ي )، المفتي الجزائر 1977(  . ا

  ، الجزائر. للنشر والتوزيع
الحفناوي  - 3    القاسم محمد  بو 

ٔ
الدين شترة. دار كردادة للنشر 2012(  .ا السلف، تح: خير  الخلف برجال  )، تعريف 

  بوسعادة.   ، )1ط(،  والتوزيع
بو ر   -4   

ٔ
 .)، فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، تح: محمد بن عبد الكريم1990( الناصري.  س محمد  ا ا
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